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مستخلص:
تتنــاول هــذا الدراســة التوجيــه النحــوي للقــراءات عنــد المبرد،أحــد أبرزعلــاء المدرســة البصريــة 
ــا  ــحِ لم ــاً عــن وجــهٍ صحي ــة وتفســرها بحث ــه المســائل النحوي ــه في توجي ،ويهــدف إلى استكشــاف منهجيت
ــاًً  ــة تعريف ــدم الدراس ــح كلامهم،تق ــع صحي ــق م ــى يتواف ــج أوتأويل،حت ــرب في ظاهره،أوتخري ــف الع خال
ــح  ــة وتوضي ــة المختلف ــه الإعرابي ــر الأوج ــدف إلي تبري ــة ته ــة تحليلي ــاره عملي ــوي،    باعتب ــه النح للتوجي
الأســس التــي يقــوم عليهــا اختيــار وجــه معــن دون غيره،ويســتعرض كيفيــة اســتخدام المــرد لهــذا التوجيــه 
لتفسيرالمســائل النحويــة بشــكل عقــاني ومنطقي.يركــز البحــث عــى تحليــل بعــض التوجيهــات النحويــة 
التــي قدمهــا المــرد في مؤلفاتــه وخاصــة في كتابــه المقتضب،حيــث يــرز منهجــه النقــدي والتفســري ويقــدم 
مقارنــة بــن توجيهــات المــرد ونحــاة آخريــن ، لتوضيــح أوجــه الاتفــاق والاختلاف،مــا يكشــف عــن تميــز 
المــرد واســتقلالية آرائــه ، ويختتــم البحــث بالتأكيــد عــى أهميــة إســهام المــرد في النحــو العــربي، ودوره 
في ترســيخ أســس التفكــر التحليــي والنقــدي في معالجــة القضايــا النحوية،مــا أثــرى هــذا المجــال وأثــر في 
ــل لعــدة نتائــج منهــا  النحــاة اللاحقــن . وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليــي، وتوصَّ

أن المــرِّد قــد أعمــل فكــره في ســفره العظيــم واســتطاع أن يــرع في هــذا الجانــب . 
    الكلمات المفتاحية : التوجيه النحوي .القراءات. التأويل . المدارس النحوية .

Grammatical Orientation of readings According to Al-Mubarrid
Dr. Hashim Musa Mohammad Hashim
Abstract

This study deals with the grammatical orientation of Al-Mubarrid, 
one of the most prominent scholars of the Basra school, and aims to 
explore his methodology in orienting and interpreting grammatical 
issues in search of a correct way for what apparently contradicts 
the Arabs, inflection, or interpretation, so that it is consistent with 
their correct speech. The study presents a definition of grammatical 
orientation, as an analytical process that aims to justify the different 
grammatical aspects and clarify the foundations upon which the 
choice of a specific aspect is based over others, and reviews how Al-
Mubarrid used this orientation to interpret grammatical issues in a 
rational and logical manner.The study focuses on analyzing some of 
the grammatical orientations presented by Al-Mubarrid in his writings, 
especially in his book Al-Muqtdab, where he highlights his critical and 
interpretive approach and presents a comparison between Al-Mubarrid’s 
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د التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند المبرٍّ

orientations and those of other grammarians, to clarify the similarities 
and differences, which reveals Al-Mubairid’s distinction and the 
independence of his opinions. The study concludes by emphasizing the 
importance of Al-Mubairid’s contribution to Arabic grammar, and his 
role in establishing the foundations of analytical and critical thinking 
in dealing with grammatical issues, which enriched this field and 
influenced later grammarians.The researcher used the descriptive and 
analytical approaches, and reached several conclusions, including that 
Al-Mubarrid had applied his mind in his great writings and was able to 
excel in this aspect.
Keywords: Grammatical orientation. Readings. Interpretation. Grammar schools

1- مقدمة
 يمثــل علــم النحــو أحــد أهــم العلــوم التــي اهتــم بهــا العلــاء العــرب والمســلمون منــذ بدايــات 
تدويــن العلــوم اللغويــة ،وذلــك لأهميتــه الكبــرة في ضبــط اللغــة العربيــة وصيانتهــا مــن اللحــن والخطــأ، 
ــرز  ــن أب ــة م ــراءات القرآني ــد الق ــث الشريف.وتع ــم النصــوص المقدســة كالنحــو ، والحدي وخاصــة في فه
ــة كبــرة لمــا  مجــالات التفاعــل بــن علــوم اللغــة وعلــوم الشريعــة ، وقــد أولى النحــاة هــذا المجــال عناي
تطرحــه القــراءات مــن تنــوع لغــوي يفتــح آفاقــاًًً للتأمــل في البنيــة النحويــة والدلالية،للنــص القرآني،ويعــدّ 
ــاًً  ــا توجيه ــراءات ووجهوه ــد الق ــوا عن ــن وقف ــة الذي ــاة المدرســة البصري ــرز نح ــن أب ــرٍّد م ــاس الم أبوالعب
ــه  ــزة ومنهج ــه الممي ــرف بآرائ ــد ع ــا، وق ــا وأصوله ــة ولقواعده ــه للغ ــدى فهم ــس م ــاً، يعك ــاً دقيق نحوي

ــاول المســائل النحويــة وتوجيههــا. الفريــد في تن
أهمية الدراسة وأسباب اختيارها:

11 ــه . ــة ،مــن خــال الكشــف عــن آرائ ــه القــراءات النحوي ــدان توجي ــة المــرد في مي ــراز مكان إب
ــن  ــرآني م ــص الق ــع الن ــل م ــة في التعام ــة البصري ــق المدرس ــس عم ــي تعك ــه الت واجتهادات

ــوي. ــور نح منظ
22 الإسهام في فهم العلاقة بين القراءات القرآنية على حد سواء ..
33 تســليط الضــوء عــى منهجيــة المــرد في توظيــف القــراءات مــا يكشــف عــن ملامــح .

التفكيرالنحــوي لــدى النحــاة ويوضــح حــدود تعاملهــم مــع النــص القــرآني.
44 بيــان أثــر المدرســة البصريــة في توجيــه القــراءات مــا يعــزز فهــم الخلافــات النحويــة بــن .

المــدارس وأثرهــا في تفســر النصــوص.
أهداف الدراسة:

11 الكشف عن منهج المبرد في توجيه القراءات القرآنية من منظور نحوي..
22 تحليــل التوجيهــات النحويــة التــي  قدمهــا المــرد لبعــض القــراءات، وبيــان أوجــه الاســتدلال .

والاســتنباط فيهــا.
33 رصــد الظواهــر النحويــة التــي ركــز عليهــا المــرد في تعاملــه مــع القــراءات وتصنيفهــا بحســب .

ــات النحوية.  الموضوع



229  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الرابع   والأربعون - ربيع  الأول 1447ه ـ- سبتمبر 2025م

د. هاشم موسى محمد هاشم

44 بيــان أثــر منهــج المدرســة البصريــة في توجيهــات المــرد مــن خــال تتبــع  التزامــه بأصولهــا .
أو خروجــه عنهــا.

55 ــار أئمــة . ــد أحــد كب ــاء التفكــر النحــوي عن ــة في بن ــراز قيمــة القــراءات القرآني الإســهام في إب
النحــو.

أسئلة الدراسة: 
- ما المنهج الذي اعتمده المبرد في توجيه القراءات ؟

- ما مدى اعتماد المبرد على القراءات في تأصيل القواعد النحوية ؟
- ما مصادر المبرد في تعامله مع القراءات القرآنية ؟

- ما حدود توظيفه للقراءات في تأصيل القواعد النحوية أو الاستشهاد لها؟  
- كيف تعامل المبرد مع القراءات التي تخالف القياس البصري ؟

- ما أبرز الظواهر النحوية التي ركز عليها المبرد في توجيه القراءات ؟
منهج الدراسة:

    تعتمــد الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي ، وذلــك مــن خــال تتبــع توجيهــات المــرد 
ــا في  ــي تبناه ــد والأصــول الت ــاً في ضــوء القواع ــا نحوي ــة ، وتحليله ــة في مصــادره الأصلي ــراءات القرآني للق
مدرســته ، مــع  الاســتعانة بالمنهــج الاســتقرائي في جمــع مادتــه العلميــة ، والمنهــج المقــارن عنــد الحاجــة إلى 

الموازنــة بــن توجيهاتــه وغــره مــن النحــاة ، لاســيما المدرســة الكوفيــة .
مشكلة البحث:  

تعــد القــراءات القرآنيــة أحــد أهــم مصــادر الاحتجــاج النحــوي ، وقــد تنوعــت مواقــف النحــاة 
منهــا بــن القبــول والتحفــظ ، بحســب التزامهــم بالقواعــد المقــررة في مدارســهم ، وأبوالعبــاس المــرد كــا 
هــو معلــوم مــن كبــار نحــاة المدرســة البصريــة ،الذيــن عــرف عنهــم الالتــزام بالقيــاس ،والدقــة في الضبــط 
النحــوي.وق حفــل كتابــه المقتضــب بتوجيهــات نحويــة للعديــد مــن القــراءات القرآنيــة ،وهــو مايدعــو إلى 
التســاؤل هــل كانــت توجيهــات المــرد انعكاســا لمنهــج البصريــن؟ أم أنــه اجتهــد وأبــدى مرونــة في بعــض 
المواضع؟وهــل تأثــر بشــيوخه ،أوأقرانــه، أو خالفهــم في بعــض اختياراتــه ؟ ومــن هنــا ينطلــق البحــث مــن 
ــدى إســهامه  ــة ، وم ــه المســائل النحوي ــج المــرد في توجي ــح منه ــم وتوضي ــة فه مشــكلة تتلخــص في كيفي
ــرد  ــا الم ــز عليه ــي رك ــر الت ــرز الظواه ــة ،وماأب ــه المختلف ــال توجيهات ــن خ ــوي م ــر النح ــراء التفك في إث
ــه  ــري،أم أن توجيهات ــاس الب ــزم بالقي ــزه عنهم،وهــل الت ــره بشــيوخه أو تماي ــدى تأث ــه ؟ومام في توجيهات
كشــفت عــن مرونــة أواجتهــاد خاص،وكيــف تقــارن توجيهــات المــرد بتوجيهــات غــره مــن النحــاة وخاصــة 
الكوفيين،وبهــذا يســعى البحــث إلى تقديــم رؤيــة شــاملة حــول التوجيــه النحــوي عنــد المبرد،وإبــراز دوره 
في إثــراء علــم النحــو العــربي ونقلــه نحوآفــاق أعمــق وأشــمل مــن خــال التحليــل والتفســر المنطقــي . 

2- الإطار النظري:
يمثــل الإطــار النظــري الخلفيــة العلميــة والمنهجيــة التي تســتند إليهــا الدراســة ، ويعنى بتحديــد المفاهيم 
الأساســية المرتبطــة بالموضــوع، والســياقات المعرفيــة التي تــدور فيها وتتبــع تطورها ، وبيــان المدرســة النحوية التي 
تنمــي إليهــا شــخصية البحث،مــع الإشــارة إإلى أبــرز الدراســات الســابقة التــي تناولــت الموضــوع ،بمــا يبرزأهميــة 
الدراســة وتميزهــا ويعــد الإطــار النظــري الأســاس الــذي تبنــى عليــه الدراســة ، مما يكســب البحث عمقــاً واتســاقاًً .
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ــه  ــة إظهارالوج ــراءات القرآني ــياق الق ــوي في س ــه النح ــد بالتوجي ــه النحوي:ويقص ــوم التوجي مفه أولاً : 	
النحــوي  الممكــن في القــراءة القرآنيــة ،بمــا يتوافــق مــع قواعــد اللغــة العربيــة ومناهــج النحــاة 
في التحليــل والتقعيــد ويهــدف هــذا التوجيــه إلى تفســر البنيــة التركيبيــة للقــراءة وتبيــن علاقتهــا 
بالســياق والمعنــى ، وقــد اعتمــد النحــاة عــى هــذا النوع مــن التوجيــه لبيــان أن القــراءات القرآنية، 
عــى تعددهــا لا تخــرج عــن ســنن العــرب في لغتهــم بــل هــي تمثــل أعــى درجــات الفصاحــة ،وإن 
تباينــت تراكيبهــا ودلالاتها،وقــد نشــأ التوجيــه النحــوي في بيئــة العلــاء الذيــن جمعــوا بــن علــوم 
ــة  ــكالاً متقدم ــذ أش ــة ، وأخ ــدارس النحوي ــوء الم ــع نش ــور م ــتمر في التط ــرآن، واس ــة والق العربي
عنــد المتأخريــن، وكان التوجيــه في بداياتــه مرتبطــاً بالتفســر ، ثــم أصبــح مســتقلا،وجهود المــرد 
في توجيــه القــراءات تزخــر بإشــارات توجيهيــة دقيقــة تتــرز اهتمامــه بالقــراءات وتحليلهــا وفــق 

قواعــد الصناعــة النحويــة . 
القــراءات القرآنيــة والتــي شــكلت مصــدراً مهــاًً مــن مصــادر الاستشــهاد النحوي،وأصبحــت دليــاً  ثانياً: 	
ــاً  ــاً نحوي ــا وتوجيه ــراءة احتجاجــاً به ــون الق ــاول النحوي ــد تن ــا ، وق ــة ومرونته عــى ســعة العربي

لإظهــار صحــة تركيبهــا وفقــاً للغــة العــرب ،ولوكانــت عــى خــاف المشــهور.
ــاس وعــدم  ــاد عــى القي ــة ،أبرزهــا الاعت ــة بعــدد مــن الســات المهجي ــزت المدرســة البصري تمي  ثالثاً: 	
قبــول مــا خالــف القواعــد ، والتشــدد في الاحتجــاج فــا يحتــج إلا بالقــراءة المتواتــرة ،والتــدرج في 

التحليــل والربــط بــن المعنــى والإعــراب .
اتســم منهــج المــرد في التوجيــه بخصائــص منهــا ،التحليــل النحــوي العميــق إذ لايكتفــي بتوجيــه  رابعاً: 	
الإعــراب بــل يربطــه بالمعنــى والســياق ، وكذلــك الالتــزام بالقيــاس والاســتقلال بالــرأي والاقتصــار 
ــاً فــا يكــر مــن الاستشــهاد بالقــراءات الشــاذة ،ويمثــل المــرد نموذجــاً متقــاً  عــى المتواتــر غالب
ــج  ــط في منه ــة، دون التفري ــدرة التأويلي ــة والق ــة العلمي ــن الدق ــع ب ــذي جم ــري، ال للنحــو الب

مدرســته أويغفــل دلالــة الســياق القــرآني. 
     وخلاصــة الإطــار النظــري أنــه يبــن أن دراســة توجيهــات المــرد تنــدرج ضمــن مســار علمــي 
أصيــل في الــراث العــربي ،يكشــف عــن التفاعــل بــن علــوم النحــو والقــراءات ،ويــرز التراكــم المعــرفي لــدى 

نحــاة البــرة ،ويتيــح استكشــاف المســتوى المنهجــي والعلمــي لشــخصية المــرد .
3- الدراسات السابقة: 

ــد  ــد عي ــة  - د.أحم ــة وصرفي ــة نحوي ــرد – دراس ــب للم ــاب المقتض ــة في كت ــراءات القرآني 1-الق
ــر0 1424هـــ .   ــة الأزه ــرة جامع ــة – القاه ــة العربي ــة اللغ ــاح- كلي عبدالفت

ــا  ــح جوانبه ــب وتوضي ــه المقتض ــرد في كتاب ــا الم ــي ذكره ــراءات الت ــع الق ــع مواض ــدف : جم اله
ــة. النحوي

أهم النتائج :
11 ــل . ــل كان يتناولهــا في ســياق التحلي ــاًً للقــراءات ب أظهــرت الدراســة أن المــرد لم يخصــص باب

النحــوي .وجــه الاســتفادة : قدمــت الدراســة حــراً أوليــاً مهــاً لمواضــع القــراءات في 
المقتضــب ، مــا يميــز هــذه الدراســة أنهــا تركــز عــى تحليــل منهــج المــرد في التوجيــه وليــس 

ــه بغــره . ــراز ملامــح فكــره النحــوي ومقارنت مجــرد الجمــع مــع إب
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د. هاشم موسى محمد هاشم

22 ــوراه – . ــالة دكت ــري – رس ــث الهج ــرن الثال ــى الق ــة حت ــراءات القرآني ــوي للق ــه النح التوجي
جامعــة القاهــرة-دار العلــوم – الباحــث غــر مذكــور – الهــدف : دراســة التوجيــه النحــوي 
عنــد نحــاة القرنــن الثــاني والثالــث الهجريــن  .أهــم النتائــج : أبــرزت الدراســة الــدور الكبــر 
لنحــاة البــرة والكوفــة في التعامــل النحــوي مــع القــراءات ، وذكــرت المــرد ضمــن النــاذج 
.وفــرت هــذه الدراســة ســياقاً تاريخيــاً ومنهجيــاً عامــاً عــن التوجيــه النحــوي في تلــك الفــرة 
.أهــم مــا يميــز الدراســة عنهــا أنهــا تركــز بعمــق عــن شــخصية المــرد تحديــداً ، لا كمجــرد 

واحــد مــن النحــاة ، وتكشــف عــن الخصائــص المنهجيــة لتوجيهــه .
33 آراء المــرد النحويــة في القــراءات القرآنيــة – عــرض وتقويــم – بحــث منشــور في مجلــة علميــة .

ــة للمــرد في القــراءات .أهــم النتائــج  محكمــة . الهــدف عــرض مجموعــة مــن الآراء النحوي
أظهــرت الدراســة أن المــرد كان ملتزمــا بالقيــاس ، وأن توجيهاتــه دقيقــة في الغالــب، الدراســة 
نبهــت إلى بعــض تطبيقــات المــرد النحويــة في التوجيــه ، أهــم مايميــز هــذه الدراســة التوســع 
ــة  ــج المدرس ــا بمنه ــراءات وربطه ــرد الق ــا الم ــه به ــي وج ــة الت ــر النحوي ــف الظواه في تصني

البصريــة . 
4  النحو والقراءات في تراث المبرد محمد سليماني –جامعة الانتماء – الحاج خضر 2005م.	.

الهــدف تحليــل العلاقــة بــن النحــو والقــراءات عنــد المــرد في ضــوء أعمالــه الكاملــة. أهــم النتائــج: 
ــز هــذه  ــة شــمولية تربــط بــن النحــو والقــراءات والتفســرعند المبرد،أهــم مــا يمي أظهــرت الدراســة رؤي

الدراســة التخصــص والتركيــز عــى التوجيــه النحــوي فقــط .
      اتفقــت جميــع الدراســات الســابقة عــل أهميــة توجيهــات المــرد ،لكنهــا جــاءت إمــا وصفيــة أو 
عرضيــة ، تميــزت هــذه الدراســة بكونهــا تحليليــة مقارنــة تســعى إلى تتبــع الخصائــص المنهجيــة في التوجيه ، 
وتصنيــف الظواهرالنحويــة المرتبطــة بالقراءات،ومقارنــة المــرد بغــره مــن النحــاة داخــل المدرســة البصريــة 

وخارجهــا ،مــا يجعلهــا أكــر عمقــاً وخصوصية .
القراءات القرآنية:

ــا القــراءات اصطلاحــاً، فهــي: » علــمٌ بكيفيــة أداء كلــات القــرآن  القــراءةُ لغــةً: مصــدر )قــرأ(. وأمَّ
واختلافهــا بعــزو النّاقلــة »)الســيوطي،1999م(. أي: هــي علــمٌ ثابــتٌ بعــزو النّاقلــة عــن النبــي -  - ، لا 
مصــدر لــه ســوى النقــل. وذهــب بعــض النحويــن إلى أنَّهــا: » النّطــق بألفــاظ القــرآن كــا نطقَهــا النّبــي، 
ــا: » الوجــوه  ــرأى أنهّ ــي، ف ــان الأندل ــو حيّ ــا أب ــا »)الســيوطي،1999م(  أمَّ ــه فأقرهّ ــتْ أمام ــا نطُِقَ أو ك
ــاً  ــاءت وفق ــي ج ــر، والت ــداً للتيّس ــا قص ــف به ــصّ المصح ــراءة ن ــي -  - بق ــمح النّب ــي س ــة الت المختلف

ــة »أبوحيــان 1990م  (. للهجــةٍ مــن العربيّ
واصطلاحــاً :- »علــم يعــرف بــه كيفيــة النطــق بالكلــات القرآنيــة، وطريــق أدائهــا اتفاقــا واختلافــا 
مــع عــزو كل وجــه لناقلــه« ) المخزومــي 1375هـــ(. وعرفهــا الزركــي بـــ:« اختــاف ألفــاظ الوحــي المذكــور 

في الحــروف وكيفيتهــا مــن تخفيــف وتشــديد وغيرهــا  )الزركــي ،1391هـ(. 
فالقــراءة هــي النطــق بألفــاظ القــرآن الكريــم كــا نطقهــا النبــي  ، وهــي تختلــف عــن القــرآن، 
فالقــرآن الكريــم يمثــل الأصــل، وتمثــل القــراءات طــرق أداء ذلــك الأصــل. وقــد بــنّ الزركــي في البرهــان 
ــى  ــزل ع ــي المن ــو الوح ــرآن ه ــان، فالق ــان متغايرت ــراءات حقيقت ــرآن والق ــر أن« الق ــا فذك ــرق بينه الف
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د التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند المبرٍّ

محمــد ـ  ـ للبيــان والإعجــاز، والقــراءات اختــاف ألفــاظ الوحــي المذكــور في كتابــة الحــروف وكيفيتهــا، 
مــن تخفيــف وتثقيــل وغيرهــا. لقــد عنــي نحــاة البــرة والكوفــة بالقــراءات القرآنيــة، وجعلوهــا محــور 
ــا  ــارة ينعتونه ــة، وت ــراءة الجماع ــة بق ــراءة القرآني ــون الق ــارة يصف ــهادهم، فت ــدر استش ــم، ومص اهتمامه
ارقةَ﴾)ســورة المائــدة الآيــة 38( و﴿ الزانيَــةَ  ــارقَ والسَّ بقــراءة العامــة، قــال ســيبويه: »وقــد قــرأَ أناس﴿والسَّ
والــزانَِ ﴾ )ســورة النــور الآيــة 2( وهــو في العربيّــة عــى مــا ذكــرت لــك مــن القــوَّة، ولكــن أبَــت العامــة إلاّ 
ــا المــردّ محمــد بــن يزيــد )ت285هـــ(، فأخضــع القراءات المشــهور  القــراءةَ بالرفــع« )ســيبويه،1988م(.   أمَّ
منهــا والنّــادر إلى مقياســه النّحــوي ضاربــاً الصّفــح عــن ســنّتها متعلـّـاً بــرورة التحّليــق بأســلوب القــرآن، 
وحَملــه عــى أشرف المذاهــب في العربيّــة )المــرد ، 1990م( . إضافــة لذلــك دعــا لتجنُّــب الأخــذ بالقــراءات 
الشــاذة لمــا في ذلــك مــن ضرر عــى اللغــة والنّحــو، ومــن هنــا كان قولــه المعــروف: » إذا جعلــت النّــوادر 
ــى المشــهور منهــا ـ  والشّــواذ غرضــك كــرت زلَاتــك ».ومــع ذلــك فــإنَّ رفــض المــردّ بعــض القــراءات ـ حتّ
ووصفــه لهــا باللَّحــن والغلــط والقبــح، وعــدم الجــواز، وحَمْــل بعضهــا عــى الــرّورة الشــعريةّ لا يعنــي 
أنـّـه لم يرتــض قــراءات أخــرى، فهــو ارتــى كلّ مــا وافــق مذهبــه. فقــراءة ابــن عبــاس:﴿  لـَـم يَْسَسْــهُ نــارٌ﴾ 
8(بعــدم إلحــاق تــاء التأّنيــث للفعــل مقبولــة عنــده؛ لأنَّ فاعلــه مؤنّــث غــر حقيقــي) المــرد ، 1990م (.

  التوجيه لغة:
ل تفعيــاً ، وهــو قبلة الشيء  ــل يفعِّ ــه توجيهــاً ، عــى وزن فعَّ التوجيــه في اللغــة: »مصــدر وجّــه يوجِّ
ــة الشيء،الوجــه  ــدلٌّ عــى مقابل ــاء ،أصــل واحــد ي ــم واله ــواو والجي ــه ال ــارس :« وجَّ ــن ف ــال اب ووجهته،ق
مســتقبل لــكل شــئ ، ووجهــت الــيء جعلتــه عــى جهةابــن فــارس » والجهــة ، النحــو  يقــال : أخــذتُ 
ــه  ــدُهُ  ب ــذي  تقصُ ــكلام الســبيل ال ــه ال ــدي،2003م( . في اللســان » وج ــذا، أي نحــوه« )الفراهي ــة ك جه
ــهُ جهــة  في  ــهُ ، ومــا  ل ــهُ: وَجْهُ ــهُ ووُجْهَتُ ــه أي : ســننِهِ ، وجهــة الأمــر وِجْهَتُ ، وصرفــتُ الشــئ عــن وجهت
هــذا الأمــر ولا  وجــه ، أي لا يبــر وجــه أمــرهِ كيــف يــأتي له.والجهــةُ ، والوجْهَــةُ جميعــاً :الموضــع الــذي 
تتوجــه إليــه وتقصــده ، وظــل وِجْهَــة أمــرهِ أي قصــده ، والوُجْهَــةُ :القبلــة ، وشــبهها في كُلِّ وجهــة، أي في 
كُلِّ وجــه اســتقبلته وأخــذت فيــه » )ابــن منظــور،1997(. ووجــه الإنســان محيّاه،المواجهــة المقابلة،ولقيــهُ 
وجاهــاً ومواجهةً،قابلــهُ وجهــاً بوجــه )ابــن منظــور،1997( وأصــل الــكلام معنــاه في أصــل وضعــه ،أو قصــد 
صاحبــه، والكشــف عــن هــذا الأصــل هــو توجيــه لــهُ، وصرف الــكلام عــن جهتــهِ ، أي : عــن حقيقتــهِ في 
معنــاه ، فالفعــل )وجّه(والفاعــل )موجّــه( والشــئ الــذي وقــع عليــه فعــل الفاعــل )موجّــه( والفعــل برمتِــهِ 
)توجيــه( ، يقــال : وجهــتِ الريــحُ الحــى  توجيهــاً إذا ســاقتهُ ، وشــئ موجــه ، إذا جُعــل عــى جهــة واحــدة 
لا يختلــف . ومثلــا شــاع اســتعمال )الوجــه( عنــد اللغويــن بمعنــى المعــاني المحتملــة للكلمــة في الســياقات 
ــاط  ــى الأنم ــدلّ ع ــتعملوهُ لي ــك اس ــو ، وكذل ــب النح ــوم في كت ــذا المفه ــتعمالهُُ به ــاع اس ــة   ، ش المختلف
التركيبيــة الجائــزة في النحــو ، وقــد رد هــذا  عنــد المــرِّد فعــى ســبيل المثــال ذكــرهُُ الوجــه الآخر،أوالوجــه 

الثــاني المــرد)1990م(. أو قولــه يــأتي عــى أوجــه أو ضروب  أو صُِف عــى وجــوه ) المــرد ،1990( . 
التوجيه في الاصطلاح: 

هــو محاولــة الكشــف عــن الســبيل الــذي قصُــد إليــه منــه ببيــان أصلــهِ ومعنــاهُ ، فالتوجيــه إذن 
ــه  ــهِ ،و التوجي ــن وجهتِ ــف ع ــب الكش ــه ويتطل ــن جهت ــئ صرف ع ــاك ش ــون هن ــا يك ــون إلا حيث لا يك
ــكلام آخرهوالكشــف عــن  ــه ،وب ــا وجهت ــه لأجــل إعطــاء شــئ م ــا الموُجِّ ــوم به ــي يق ــة  الت ــي العملي يعن
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د. هاشم موسى محمد هاشم

ــرد  ــد لم ي ــح  بهــذا التحدي ــهِ. خورشــيد)2000م( . وعــى الرغــم مــن أنَّ المصطل ــان أصلِ وجهــة الشــئ ببي
عنــد القدمــاء لكــن اســتعمالهم للوجــه دلَّ عــى هــذا المفهــوم ، قــال الخليل:«الطاغــوت عــى أوجــه هــي 
قولـُـه تعالى:﴿يرُِيــدُونَ أنَ يتَحََاكَمُــواْ إِلَ الطَّاغُــوتِ ﴾ ســورة النســاء الآيــة،60 هــو اســم واحــد، و﴿اجْتنَِبـُـواْ 
الطَّاغُــوتَ﴾ )النحــل الآيــة ، 36( اســم تأنيــث يعنــي الــات والعــزى ، وقولــه ﴿فمََــنْ يكَْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ﴾ 
ــة  ــاغٍ ،وهــم طاغوت،والطغي ــو ط ــاه الله،فه ــى أو طغ ــن طغ ــدة مشــتق م ــاؤه زائ ــة 256( ت ــرة الآي )البق
ــدي )2003م( .اختلفــت التســمية  ــه الفراهي ــهُ أي صوت ــل ويقال:ســمعتُ طغيَ المــكان المــرف مــن الجب
ــد القدمــاء إلى عــدة أســاء ، مــن مثــل »حجــة القــراءات » و«وجــوه  ــه القــراءات عن المــرادة مــن توجي
القــراءات« و« معــاني القــراءات« و« إعــراب القــراءات« و«علــل القــراءات »  وغيرهــا ، ولكــن كلهــا تهــدف 
لمصطلــح واحــد هــو » توجيــه القــراءات .)عيد،1424هـــ(. وقدعــرفّ توجيــه القــراءات بأنــه »علــم يقصــد 

بــه تبيــن وجــوه وعلــل القــراءات والإيضــاح منهــا والانتصــار لهــا » )أبوالمــكارم،2007م ( .
نشأة التوجيه النحوي وتطوره:

بــدأ التوجيــه النحــوي للقــراءات في وقــت مبكرمــن تأريــخ التأليــف النحــوي ،وذلــك مــع بدايــات 
التأليــف في النحــو وخاصــة عنــد مدرســتي البــرة والكوفــة في أواخــر القــرن الأول وبدايــة القــرن الثــاني 
الهجــري )الزركشي،1391هـــ(، وكانــت الحاجــة إلى هــذا النــوع مــن التوجيــه ملحــة بســبب تعــدد وجــوه 
ــن  ــن لم يكن ــاً في نظــر م ــة ظاهري ــة أو صرفي ــن إشــكالات تركيبي ــره م ــد تث ــا ق ــة  ، وم ــراءات القرآني الق
،1988م(،وقــد كان أوائــل النحــاة يدركــون أن القــراءات جميعهــا وحــي  ملــاً بدقائــق العربيــة )ابــن جنيًِ
،ولكنهــا نزلــت عــى لغــات متعــددة مــن لغــات العــرب ، فكانــوا يفسرونهــا ويحللــون تراكيبهــا في ضــوء 
ماتقــرر لديهــم مــن قواعــد ، فظهــرت بذلــك بــوادر التوجيــه النحــوي، الــذي لم يكــن حينهــا فنــاً مســتقلاً 
،بــل جــزءاًً مــن الاشــتغال العــام بالنحــو واللغــة والقــرآن، )النحــاس ،1408هـــ(، ســعى كل مــن الفريقــن 
ــز الصحيــح منهــا  ــان الوجــه اللُّغــوي في القــراءات ،إمــا لتتفســرها أوللدفــاع عــن صحتهــا أو لتميي إلى بي
عــن الشــاذ، وكان التوجيــه في بداياتــه مختلطــاً بالتفســر ثــم مالبــث أن أصبــح مجــالاً مســتغلاً ،يعنــى فيــه 
النحــوي بتحليــل البنيــة دون الخــوض في المعنــى العقــدي أو الفقهــي ، بــدأ علــم التوجيــه يظهــر في هيئــة 
ملاحظــات أوليــة تــروى عــن بعــض الصحابــة ، والتابعــن والقراء،مفرقــة لا تســتوعب قــراءة بعينهــا ، ولا 
عــدداً مــن القراءات،إنمــا تــرد عنــد الحاج،ويدعوإليهــا اختيارهــم وجهــاً قرآئيــاًً عــى آخــر، وكانــت تعتمــد 
عــى حمــل لفــظ القــراءة عــى نظــره مــن القــرآن الكريــم ، ثــم أخــذت تتجــه مــع ذلــك إلى شيء مــن 
التعليــل والتفســر )النحاس،1408هـــ(. ومــن ذلــك مايــروى عــن ابــن عبــاس » أنــه كان يقــرأ » ننشرهــا » 
بالــراء المهملــة وفتــح النــون مــن قولــه تعــالى:﴿ وَانظْـُـرْ إلى العِظـَـامِ كيْــفَ ننْشُــزها﴾ )ســورة البقــرة ، 259( 
ويحتــج لقراءتــه بقولــه تعــالى: ﴿ ثــم إذا شــاء أنــره ﴾) ســورة عبــى،22( .وكأنــه يذهــب بذلــك إلى أن 
معناهــا نحييهــا) وهــي ننشــزها – ننشرهــا( قراءتــان متواترتــان ، فقــد فــر آيــة )البقــرة( بمــا في ســورة 
عبــى ،واستشــهد للوجــه الــذي قــرأ بــه آيــة البقــرة بالوجــه المتفــق عــى قراءتــه بالــراء في ســورة عبــى 
ــوا أنهــم قــد  ــى إذا اســتيئس الرســل وظن ــه تعــالى : ﴿ حت ــه فسرقول ــه أيضــاً أن )المــرد ،1990( .وروي عن
كذبــوا جاءهــم نصرنــا فنجــي مــن نشــاء ولايــرد بأســنا عــن القــوم المجرمــن﴾ )سورة،يوســف،الآية110(، أنّّ 

الرســل ظنــت أنهــم قــد كذبــوا فيــا وعــدوا مــن النــر ) المــرد ،1990( .
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د التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند المبرٍّ

موقف المبرِّد من القراءات وتوجيهها :
ــة  ــاج بلغ ــاس ،والاحتج ــى القي ــا ع ــد ،واعتماده ــا في التقعي ــة بصرامته ــة البصري ــزت المدرس تمي
الفصحــاء  ،وكانــت أكــر تحفظــاً في قبــول بعــض وجــوه القــراءات التــي لاتتــاشى مــع قواعدهــا ،وقــد كان 
المــرد مــن أبــرز أعــام هــذه المدرســة ،ّإذ مثــل امتــداداً لمنهــج الأخفــش والمــازني ،وجمــع بــن التــزام الأصول 
البصريــة واســتقلال النظــرة والتحليــل .أمــا عــن جهــود المــرد في توجيــه القــراءات فنجــده أنــه لم يؤلــف 
كتابــاً في القــراءات إلا أن كتبــه النحويــة وعــى رأســها المقتضــب، تزخــر بإشــارات توجيهيــة دقيقــة ،تــرز 
اهتمامــه بالقــراءات وتحليلهــا وفــق قواعــد الصناعــة النحويــة ، وقــد أظهــر مــن خــال دراســته عنايتــه 
ــة خصوصــاًً في الشــاذ  ــد النحوي ــق القواع ــا لاتواف ــرى أنه ــي ي ــراءات الت ــده للق ــرة ،ونق ــراءات المتوات بالق
منهــا ،وكذلــك شرحــه للوجــوه الإعرابيــة أو التركيبيــة التــي تقــام عليهــا القــراءة وربطــه بــن قواعــد النحــو 

وســياق الآيــة دون تكلــف أو تعســف )عيد،1424هـــ (.   
ــاً في  ــت تنوع ــاء،إذ تضمن ــن العل ــاً للخــاف النحــوي ب ــاً خصب ــة ميدان ــراءات القرآني شــكلت الق
ــة ،مــا أفســح المجــال لتعــدد التوجيهــات وظهــور آراء مختلفــة بــن  ــة والتراكيــب النحوي ــة الصرفي البني
ــة، والآراء  ــب الفردي ــك إلى المذاه ــاوز ذل ــل تج ــة( ، ب ــرة والكوف ــتين )الب ــن المدرس ــة ب ــاة وخاص النح
ــن هــؤلاء  ــن ب ــزاع ،وم ــدم الن ــر الجــدل حــول هــذه القراءات،واحت ــث ك ــار النحــاة ،حي الشــخصية لكب
ــن  ــه م ــول موقف ــدل ح ــر الج ــذي ك ــض القراءات،المبرد،ال ــرة في بع ــم مؤث ــت آراؤه ــن كان ــاة الذي النح
ــه لقــراءة التشــديد في )لمّــا  ــر تلحين ــان الأندلــي ، حيــث ذك ــال أبي حي ــاء، مــن أمث ــد القدم القراءات،عن
ــال  ــن أمث ــن م ــد المعاصري ــان، 2005م( وعن ــه ») أبوحي ــى عادت ــرِّد ع ــن الم ــال :«وهــذه جســارة م (،فق
الشــيخ محمــد عبدالخالــق عضيمــة إذ يقــول في معــرض كلامــه :« أثــارني دهشــتي بــادئ الــرأي أن يكــون 
ــة ،  ــدم عليها«)عضيم ــا وأق ــرد به ــه انف ــرأة من ــذه ج ــددت ه ــن القراء،وع ــى تلح ــدام ع ــرِّد إق ــن الم م
ــراً مايذكــر القــراءات ويفسرهــا ،ويوجهها،وقــد يضعفهــا وإن  ــاب المــردّ يجــده كث ــع لكت 1985م( ،والمتتب

ــرة ،  ــت متوات كان
وفيما يلي نماذج تبين ذلك:

أ قــال في ســياق كلامــه حــول )إن( وتكــون مخففــة مــن الثقيلــة ، فــإن كانــت كذلــك لزمتهــا 	.
الــام في خبرهــا لئــا تلتبــس بالنافيــة ، وذلــك قولــك : )إن زيــدٌ لمنطلــق( .وقــال اللــه 
عزوجــل:﴿إنْ كلُّ نفــسٍ لمــا عليهــا حافــظ﴾ )الطارق،الآيــة 4( ، )المــرد،1990م(. قــرأ عاصــم 
وابــن عامروحمــزة مــن الســبعة )لمـَـا( بتشــديد الميــم ، وقــرأ ابــن كثــر ونافــع وأبوعمروابــن 
العــاء والكســائي مــن الســبعة:)لما( بتخفيــف الميــم )أبوعــى الفــارسي، 1984م( ، والمــرد مــى 
عــى القــراءة الثانيــة ، وكأنــه اختــار هــذه القــراءة )لمــا( ،لأنهــا تتــاشى مــع توجيــه نحــوي 
ــرى  ــا ولاي ــل إليه ــه لم يم ــا( وكأن ــة )لمّ ــراءة الثاني ــر الق ــده ، ولم يذك ــف عن ــر متكل ــهل غ س

القــراءة بهــا .
قــال في ســياق حديثــه عــن )أو(الدّاخلــة عــى الأفعال«وعــى هــذا القــول الــذي بــدأت بــه 	.ب

ــم أويسلمون﴾)ســورة الفتح،الآيــة16(،أي يقــع أحــد هذيــن:  قــول اللــه عزوجــل :﴿تقَُاتلِونهَُُ
ــه أو  ــك الزم ــك قول ــى( وذل ــى )إلا أن ( و)حت ــع عــى معن ــأن تق ــل ف ــا لخاصــة في الفع فأم
ــك حقّــكَ ، واضربــه أو يســتقيم .وفي قــراءة أبُْي : ﴿تقاتلونهــم أو يســلموا ﴾ أي  إلا أن  يقضِيَ
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د. هاشم موسى محمد هاشم

يســلموا ، وحتــى يســلموا ، ونلاحــظ أنّ المــرد اختــر كلامــه عــى توجيــه القراتــن المتواترتــن 
والشــاذة دون أن يعلــق عليهــا بمايــدل عــى القبــول أوالــرد ولعلــه أشــارإلى شــذوذ إحــدى 

القراءتــن بنســبتها إلى أبي وحده.)المــرد،1990م( .
ــز بعــض النحويــن وضــع الفعــل المــاضي موضــع الفعــل 	.ج ــه عــى تجوي قــال في ســياق حديث

ــالى: ﴿ أو  ــه وتع ــي قول ــذا القول،وه ــى ه ــرآن ع ــن الق ــة م ــذه الآي ــوا ه ــارع :«وتأول المض
ــن  ــوا ،ولك ــا قال ــا م ــر عندن ــس الأم ــاء،الآية،90(، ولي ــم﴾ )النس ــرِتْ صدورهُُ ــم حَ جاءوك
مخرجهــا واللــه أعلــم – إذ قرئــت كــذا –الدعــاء : كــا تقــول: لعنــوا قطعــت أيديهــم 
،وهــو مــن اللــه إيجــاب عليهــم . فأمــا القــراءة الصحيحــة فإنمــا هــي﴿أو جاؤوكــم حــرةً 
صدورهــم﴾ )المــرد،1990م(.  في هــذا النــص تهجــم المــرد عــى قــراءة متواتــرة ،اتفــق عليهــا 
القــراء الســبعة ،وهــي قــراءة ﴿حَــرِتْ صدورهُُــم﴾،إذ قــال فأمــا القــراءة الصحيحــة فإنمــا 
ــذا  ــراءة :وه ــذه الق ــة به ــراءة الصحيح ــم ﴾ -فحصرالق ــرةً صدوره ــم ح ــي: ﴿أو جاؤوك ه
فيــه إشــارة إلى أن غيرهــا ليــس بقــراءة صحيحــة )الخطيــب ،1349هـــ( . ونلاحــظ أن المــرد 
وإن كان لم يرتــض القــراءة المتواتــرة )حــرت( إلا أنّــه وجههــا توجيهــاً يتــاشى مــع مذهبــه 
اللغــوي. والمســألة مبنيــة عــى جــواز مجــيء الفعــل المــاضي حــالاً ،أو عــدم جــوازه إلا بــأن 
يســبق الفعــل المــاضي الحــرف )قــد( ،)أبوحيان،1411هـــ( .، والمــرد ممــن يــرى عــدم جــواز 
ــاضي  ــل الم ــأن الفع ــة ب ــه الآي ــن وج ــول م ــض ق ــذا لم يرت ــالاًً ، ل ــاضي ح ــل الم ــيء الفع مج
)حــرت( وقــع حالاً،فذكــر أن معنــى هــذه القــراءة الدعاء.وقــد وجــه ابــن عطيــة كلام المــرد 
ــول المــرد يخــرج  ــه :«وق ــن علي ــر اعــراض بعــض المفسري ــره ، وذك ــال بعــد أن ذك هــذا فق
عــى أن الدعــاء عليهــم بــأن لايقاتلــوا المســلمين تعجيــز لهــم ، والدعــاء عليهــم بــأن يقاتلــوا 
قومهــم تحقــر لهــم ،أي هــم أقــل وأحقر،ويســتغنى عنهــم ،كــا تقــول أردت هــذا المعنــى :لا 
جعــل اللــه فلانــاً عــيَّ ولا معــي أيضــاًً ،بمعنــى أســتغني عنــه ،واســتقل بدونــه ،)ابــن عطيــة 
1993م(،وبهــذا نعلــم أن المــرد يعنــي بتوجيــه القــراءات وإن كان لا يرتضيهــا، ولاســيما التــي 

يحتــج بهــا خصومــه ليدفــع احتجاجهــم .  
د قــال المــرد في ســياق كلامــه عــى الحــروف المتقطعــة في أوائل بعــض الســور،وبيان أنها ســاكنة 	.

ــاً  ــا حرف ــه لم يجعله ــرآن( فإن ــي،1988م( ،)صــادِ والق ــن جن ــراءة الحســن )اب ــا ق الآخــر: فأم
ولكنــه فعل،وإنمــا أراد : صــادِ بالقــرآن عملك،وهــذا تفسيرالحســن)الطبري،1422هـ( أي:عارض 
ــهُ  ــتَ ل ــه تعالى:﴿فأن ــه قول ــه، ومن ــك: صــاددت الرجــل،أي عارضت ــك ،مــن قول بالقــرآن عمل
ى ﴾ )ســورة عبسى،الآيــة،6( ، أي:تعــرض )المــرد، 1990م(، في هــذا النــص نــرى أن  تصــدّّ
ــه أتى  ــة أخــرى، ونلاحــظ أن ــا بآي ــاً معناهــا واستشــهد له ــراءة الشــاذة مبين ــرد وجــه الق الم
بهــذه القــراءة الشــاذة لدفــع ســؤال مقــدر نشــأ مــن كلامــه الســابق ،حيــث إنــه لمــا ذكــر أن 
 )( الأحــرف المتقطعــة ســاكنة الآ/خــر ،فقــد يعــرض معــرض بقــراءة مــن قــرأ أول ســورة
ــدال( فــأتى بهــذه القــراءة  ﴿ص~ والقــرآن ذي الذكــر ﴾ )ســورة،ص،الآية،1( صــادِ )بكــر ال
ــاً  ــد )( حرف ــراءة لم يع ــذه الق ــرأ ه ــن ق ــن أنّ من ــراض ،وليب ــذا الاع ــع ه ــاذة  ليدف الش
بــل فعــاً، وبهــذا تســلم القاعــدة عنــده . لقــد شــغلت القــراءات أذهــان النحــاة منــذ نشــأة 
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د التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند المبرٍّ

ــى  ــن االعلاء،وعي ــرو اب ــراّء كأبي عم ــوا ق ــم كان ــى أيديه ــو ع ــأ النح ــن نش ــو؛ لأن الذي النح
ــراءات  ــذه الق ــم به ــل اهتمامه ــب، والخليل،وغيرهــم ولع ــن حبي ــس ب ــن عمرالثقفي،ويون ب
ووجههــم إلى الدراســة النحويــة واللغوية،ليلائمــوا بــن القــراءات والعربيــة ، فيــا ســمعوا فيهــا 
وعنها،مــع ماســمعوا في كلام العــرب عنهــا، فالتوجيــه النحــوي ينضبــط تحــت قواعــد وضعهــا 
النحــاة ليلتزمــوا بهــا عنــد النظــر في المــادة  اللغويــة )ســاعاً كانــت أم اســتصحاباً أم قياســاً( 

تســتعمل لاســتنباط الحكــم.) ابــن الــراج ،1996م  ( .
ــة  ــو بطبيع ــا ه ــألةٍ م ــوي إزاء مس ــن النح ــدر ع ــذي يص ــرار ال ــو الإق ــم ه ــود بالحك     والمقص
ــا أن يكون)وجــه( ــا )الوجــه فهوإمَّ الحــال الركــن 0الرابــع  مــن أركان  القيــاس«  )خورشــيد ، 2000م ( .أمَّ

ــواع  ــوع مــن أن ــام حســان –ن ــور تمّ ــل وهــذا - بحســب رأي الدكت ا أن يكــون )وجــه(  تأوي اســتدلال،وإمَّ
ــتدلالياً(،وإن كان  ــاً اس ــه )توجيه يَ التوجي ــمِّ ــتدلالاً سُ ــه اس ــإن كان الوج ــتعمال المصطلح،ف الأتســاع في اس
ــد أن  ــذي يصــدر عــن النحــوي لا بُ ــى أنّ الحكــم ال ــاً ( بمعن ــاً تأويلي ــه )توجيه ي التوجي ــمِّ الوجــه تأويلاسًُ
يكــون لــهُ أصــلٌ يــردَُ إليــه ن وإلا فــا وجــه لــهُ في العربيــة  )خورشــيد ، 2000م (.وبنــاءً عــى مــا تقــدم 
يمكــن أن نقســم التوجيــه النحــوي عنــدَهُ إلى توجيــه اســتدلالي ، وهــو التوجيــه الــذي يســتند فيــه الحكــم 
ــه الاســتدلالي عــى وجــه  ــن الســاع كان التوجي ــل م ــإن كان الدلي ــاس، ف ــن الســاع أو القي ــل م إلى دلي
ــذي  ــاس )خورشــيد ، 2000م ( والســاع ال ــه عــى وجــه القي ــاس كان التوجي الســاع ، وإن كان مــن القي

يتوجــه إليــه الحكــم النحــوي يشــتمل عــى: 
أ/ كلام العرب شعره ونثره: 

ــةً ومســتندةً عــى كلام العــرب شــعره ونثره،فمــن      إنَّ كثــراً مــن توجيهــات المــرِّد كانــت مبني
ــن  ــع ب ــا الجم ــا يجوزههن ــرب اللبَن،ف ــأكل الســمكَ وت ــا:لا ت ــد قولن ــة عن ــن واو المعين ــه ع ــك حديث ذل
ــأكلِ الســمكَ وتــرب اللــن عــى حــال،  الاثنــن، فــإن نهــاهُ عــن  كلِّ واحــدٍ منهــا عــى حــال قــال:لا ت
ــاني نهــى عــن  ــة ، في الث ــواو واو المعي ــال  الأوّل النهــي عــن الجمــع بينهــا وال )المــرد 1990م( .ففــي المث
ــتئنافية  ــون الواواس ــا تك ــه عندم ــث وهورفع ــه ثال ــرب( توجي ــة، وفي )ت ــواو عاطف ــا وال ــد منه كلِّ واح
والمــراد بــه النهــى عــن الأوّل وإباحــة الثــاني.  وقــد اســتدلَّ المــرِّد في توجيهــه الأوّل بقــول الشاعر)أبوالأســود 

الــدؤلي( :) البغــداي ،1349هـــ (
             لاتنهَ عن  خلقٍ وتأتي مثلهَُ *** عارٌ عليكَ – إذا  فعلتَ - عظيم  

ومــن  توجيهاتــه إضــار )أنْ( بعــد حــروف ينتصــب الفعــل بعدهــا : كالفــاء والــواو و أو وحتـّـى ، 
وهــذه الحــروف عــوض عنهــا ودالــة عليهــا ، ويمتنــع عنــد البصريــن نصــب الفعــل عــى  إضــار)أن( دون 
ــا ، بنصــب يحفرهــا ، ولكــن  ــرهُْ يحفُرهَ عــوض مــن هــذه الحــروف،ولا يجــوز عنــد المــرِّد  أن نقــول : مُ
يجــوز عنــدهُ الرفــع عــى ثلاثــةِ أوجــه ، والجــزم عــى وجــه واحــد أعنــي مُــرهُْ يحفُرهْــا. وأحــدُ وجــوه الرفــع  
ــهُ قــال:  ــهُ ممــن  يحفرهُــا .والوجــه الثــاني: يكــون عــى الحــال ، كأنَّ أن يكــون )يحفرهُــا( عــى قــول : فإنَّ
مُــرهُْ في حــال حفرهــا. والوجــه الثالــث: يكــون عــى شــئ قليــل في الــكلام ، وكأنَّــهُ يريــد مُــرهُْ أن يحفرهــا ، 
فحذفــت أن ورفُِــعَ الفعــل ، لأنَّ عاملــهُ لا يضمرالمــرد ،)1990( وبعــض النحويــن مــن غــر البصريــن يجُيــز 
ــةَ:  النصــب عــى إضــار )أنْ( والبصريــون يأبــون ذلــك إلا أن يكــون منهــا عــوض، ونظــر هــذا قــول طرَفَّ

)طرفــة ، 1969م(  



237  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الرابع   والأربعون - ربيع  الأول 1447ه ـ- سبتمبر 2025م

د. هاشم موسى محمد هاشم

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى *** وأن أشهَدَ اللذات هل أنت مخلدي  
ــد المــرد مذهبــه هــذا في توجيــه لقولــه تعالى:﴿فمََــنْ يكَْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ ﴾ )ســورة          وقــد أكَّ
الزمر،الآيــة ،64(  فقــد ذكــر في نصــب )غــر( وجهــن: أحدهــا: أن يكــون منصوباً بـــ )أعبدُ( وتقديــر الكلام: 
قــل أفغــر اللــه أعبــد فيــا تأمــروني، وعــى هــذا التوجيــه لا يكــون )أعبــد( منصوبة بـــ )أن( مضمــرة،لأنّ ما 

كان في صلــة )أنْ( لا يجــوز أن يعمــل فيــا قبلهــا ، واختــار المــرِّد  هــذا  الوجــه واستحَْســنَهُ .
والثاني : أن يكون منصوباً بـ)تأمروني(وقد كَرهِ المبرِّد هذا الوجه لبعده)المبرد،1990م( 

ب/ القرآن الكريم والقراءات: 
ومــن التوجيهــات الاســتدلالية المهمــة، القــرآن الكريــم وقراءاتــه ، ومــن المعــروف أنَّ المــرِّد  اهتــم 
ــب أن  ــرد ،1990م( . ولا عج ــرى  )الم ــواهده الأخ ــن ش ــر ب ــظ الأوف ــاهُ الح ــد أعط ــرآني وق ــاهد الق بالش
ــرة  ــا كث ــة عليه ــه والأدل ــارزة في منهج ــمة ب ــذه س ــة ، وه ــه النحوي ــرآني في توجيهات ــاهد الق ــرد  الش يتف
ــا ورد في  ــم م ــض وحجّته ــى ضمائرالخف ــولا( ع ــوع )ل ــاة وق ــاز النح ــا: أج ــاً منه ــر طرف ــن أن نذك ويمك
ــا المــرِّد فلــم يجــوّز وقوعهــا إلى عــى ضمائــر الرفــع المنفصلــة، وتوجيهــه هــذا يســتند  شــعر العــرب، أمَّ
ــر  ــون ،فالضم ــه النحوي ــج ب ــذي احت ــرب ال ــن  نظــم الع ــروي م ــت إلى الم ــم،ولم يلتف ــرآن الكري ــى الق ع
ــنَ﴾ )ســورة  ــا مُؤْمِنِ ــمْ لكَُنَّ ــوْلَ أنَتُ ــال تعالى:﴿لَ ــز إلا منفصــاً، ق ــه العزي ــاب الل ــولا( لم يقــع في كت بعــد )ل
ســبأ،الآية،34(،وهومااحتج بــه المــرِّد في معــرض ردّه عــى ســيبويه والأخفش،فهــو يــرى أن)لــولاي ولــولاك(
لحــن وإن أجــازهُّ البصريون)أبوحيــان ،1986م ( أمــا ســيبويه والأخفــش فقــد أجــازوا وقــوع الضمــر المتصل 

ــد بــن الحكــم الثقفــي:  بعــد )لولا(واستشــهد ســيبويه ببيــت يزي
          وكم موطنٍ لولاي طِحْتَ كما هوى *** بأجرامِهِ من قلَُّةِ النيقّ مُنْهَوي 

وجملــة القــول أنَّ توجيــه المــرِّد هــذا قــد جوبــه بــرد عنيــف مــن النحــاة بمــا ورد مــن كلام العــرب 
ــا إنــكار أبي العبــاس المــرِّد جــوازه ،فــا وجــه لــهُ ،لأنَّــهُ قــد جــاء كثــراً  وشــعرهم ، قــال ابــن الأنبــاري:« وأمَّ
في كلامهــم وأشــعارهم وعــدم مجــئ الضمــر في التنزيــل لا يــدلُّ عــى عــدم جــوازه« ) الأنبــاري،1987م(، 
ــهُ هذيان)المــرادي، 1973م(.  ــولاك( بأنَّ ــة )ل ولم يســلم المــرِّد حتــى مــن المرادي،فوصــف إنكارالمــرِّد لرواي
وإن كان هــذا الوصــف لا يليــق بمقــام المــرِّد ومكانتــه ، ولعــلّ المــرِّد لم يســمع بيتــاً مــن العــرب بروايــة 
)لــولاك( ، وأنََّــهُ كان يشــك ببيــت يزيــد بــن الحكــم فــا يعــده  فصيحــاً . ومــا لا شــك فيــه أن الأســاليب 
العربيــة مهــا ارتفعــت ورقــت فإنَّهــا لا ترتقــي إلى مســتوى النــص القــرآني، والــذي فعلــهُ المــرِّد في هــذه 
ــن  ــة الأوَّل)اب ــاب العربي ــم كت ــرآن الكري ــى أنَّ الق ــرآني عــى كلام العــرب،ولا يخف ــص الق ــهُ الن المســألة أنَّ
ــة في أن تجــري المســائل عــى نظــام مســتقيم وقيــاس مطرد،فدفعــه  الأنبــاري1987م( ،وللمــرِّد رغبــة مُلِحَّ
ذلــك إلى أن ينُكــر بعــض الروايــات التــي تخالــف القيــاس العــام ، واســتكثر مــن ذلــك حتــى عــرضّ نفســهُ 
لأن يقــول فيــه عــي بــن حمــزة :« لــو تشــاغل أبــو العبــاس بمُلـَـحِ الأشــعار ونتُــف الأخبــار ومــا يعرفــه مــن 
النحــو لــكان خــراً لــهُ مــن القطــع عــى كلام العــرب،وأن يقــول: ليــس كــذا مــن كلامهــم ، فلهــذا رجــالٌ 
ــا هــورد  غــره ويــا ليتهــم  أيضــاً يســلمون ) المــرد ،1990(.ويــرى أبــو الفتــح ابــن جنــي أنَّ اعــراض المبرِّدإنَّ
للروايــة وتحكَّــم عــى الســاع بالشــهور،مجرد مــن النصَفَــة، ونفســهُ ظلــم لا مــن جعلــهُ خصمه)ابــن جني، 
1988م( . ومــن توجيهاتــه الاســتدلالية الأخــرى المعتمــدة عــى القــرآن الكريــم وقــوع )مــا( الموصولــة عــى 
الآدميــن ، وقــال تعــالى:﴿ وَالَّذِيــنَ هُــمْ لفُِرُوجِهِــمْ حَافِظُــونَ}5{ إلَِّ عَــىَ أزَْوَاجِهِــمْ أوْ مَــا مَلكََــتْ أيََْانهُُــمْ 

فإَِنَّهُــمْ غَــرُْ مَلوُمِــنَ}6{﴾ ) ســورة المؤمنــون الآيــات 5-6( .
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د التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند المبرٍّ

ــة  ــائل النحوي ــرِّد للمس ــات الم ــور في توجيه ــب موف ــت بنصي ــد حظي ــة فق ــراءات القرآني ــا الق أمَّ
ــك: ،فمــن ذل
− ــنُ اللهِّ﴾)ســورة التوبــة الآية،30(فعنــده لا 	 ــرٌ ابْ ــودُ عُزَيْ ــتِ اليَْهُ  توجيهــه لقولــه تعالى:﴿وَقاَلَ

يكــون في)عزيــر( إلا التنوين،لأنَّــهُ ابتــداء وخــر، ومــن قــرأ )عزيــز ابــن اللــه( وقــراءة التنويــن 
ــرف  ــه لا ين ــن لكون ــر تنوي ــون بغ ــرأ الباق ــوب ، وق ــائي  ويعق ــم والكس ــراءة عاص ــي ق ه

للعجمــة والتعريــف أو لالتقــاء الســاكنين ) المــرد ،1990م( .
− ــرآْنِ﴾ )ســورة 	 ــه تعــالى :﴿ص وَالقُْ ــه الأخــرى توجيهــه لقــراءة الحســن في قول ومــن توجيهات

ــا أراد: صــاد بالقــرآن عملــك أي عــارض  ص الآيــة 1( فإنــه لم يجعلــه حرفــاً ولكنــه فعــل ، إنَّ
ى( أي  ــه تصــدَّ ــه )فأنــت ل ــه ، ومن ــك : صاديــت الرجــلَ أي عارضت ــك مــن قول بالقــرآن عمل

ــرد ،1990م( . تعــرض ، ) الم
− ــز العطــف عــى معمــولي عاملــن مختلفــن ، ولهــذ النصــب في  	 ــه لا يجُي ــه أنَّ ومــن توجيهات

ــهِ  ــا بِ زقٍْ فأَحَْيَ ــن رِّ ــاَءِ مِ ــنَ السَّ ــهُ مِ ــزلََ اللَّ ــا أنَ ــارِ وَمَ ــلِ وَالنَّهَ ــاَفِ اللَّيْ ــه تعــالى: ﴿ وَاخْتِ قول
يـَـاحِ آيـَـاتٌ لِّقَــوْمٍ يعَْقِلـُـونَ ﴾ ســورة الجاثية،الآيــة 5 ( ، فقــد  يــفِ الرِّ الْرَضَْ بعَْــدَ مَوْتهَِــا وَتصَِْ
ــا  وضــع لينــوب عــن العامــل  ( وحــرف العطــف إنَّ عطــف عــى معمــولي عاملــن هــا )إنَّ
ويغنــى عــن إعادتــه ) ابــن يعيــش، 1983م (.وقــد ذهــب ســيبويه أيضــاً إلى منــع العطــف 
عــى معمــولي عاملــن مختلفــن منعــاً مطلقــاً ) ســيبويه ، 1988( وذكــر المــرِّد أنَّ الأخفــش 

يجيــز العطــف عــى معمــولى عاملــن مختلفــن) المــرد ،1990م ( .
− ومــن توجيهاتــه : قولــه تعــالى: ﴿ولقد صدّق عليهــم إبليس ظنَّهُ ﴾ )ســورة ســبأ،الآية،20(،يرى 	

ــدى إلى  ــاً لايتع ــاً لازم ــدال فع ــف ال ــدق( بتخفي ــرأ )ص ــن ق ــراءة م ــهُ( في ق ــرد أنّ )ظنّّ الم
ــف أنّ  ــل التخفي ــه ،فتأوي ــدق في ظنِّ ــى ص ــى معن ــا ع ــب فيه ــح ،قال:«النص ــول صري مفع
إبليــس ظــن بهــم عــى غــر يقــن فــكان في ظنــه ذلــك صادقــاً ،يعنــي أنــه كان مصيباً)ابــن 

ــة،1997م( .    زنجل
− ومــن توجيهاتــه قولــه تعــالى: ﴿ولاتحاضُــونَ عــى طعــامٍ المســكين ﴾ )ســورة الفجر،الآيــة،18( 	

ــه محــذوف  ــرى المــرد أن فعــل )يحضــون( بــدون ألــف بعــد الحــاء فعــل متعــدٍ ومفعول ي
ــال :«ولايحضــون«  ــل أحــداً )الألوسي،1415هـــ( ،ق ــل أهليهم،أوأهليكم،وقي اســتغناءً عنه،وقي
أي لايحــض الرجــل غيره،فهــو ههنــا مفعــول محــذوف مســتغنى عــن ذكــره، كقوله:تأمــرون 

بالمعروف،أي،تــأ مــرون غيركــم )ابــن زنجلــة،1997م(
− ومــن توجيهاتــه :قولــه تعــالى: ﴿ترُجِْــي مَــن تشََــاءُ ﴾ )ســورة الأحزاب،الآيــة،51(، يــرى المــرد 	

أنّ كلمــة )ترجــي( فعــل مضــارع مــن المزيــد الثــاثي لـــ )رجــا يرجــو ( ، عــى وزن ) أفعــل 
يفُْعِــل( ، والأصــل تؤرجِــوُ ( ، حذفــت الهمــزة مــع تــاء المضارعــة حمــاً عــى حــذف همــزة 
المضــارع ،فصــارت )ترُجِْــوُ( ثــم اســتثقلت الضمــة عــى الــواو فحذفــت، فصــارت )ترُجِْو(،ثــم 
قلبــت الــواو يــاءً لســكونها ،وانكســار مــا قبلهــا ، قــال: هــو مــن رجــا   يرجــو مشــتق ،يقــال 

: رجــا وأرجيته،)النحــاس ، 1988م( .
- ومــن توجيهاتــه : قولــه تعالى:﴿وبدّلناهُــم بجنتيهــم جنتــن ذواتي أكُُُلٍ خَمْــطٍٍ ﴾)ســورة ســبأ،الآية، 
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د. هاشم موسى محمد هاشم

ــدل،  ــى الب ــة ع ــن الإضاف ــن م ــن في »أكُلٍ« أحس ــن ، قال:«التنوي ــرأ ) أكُُلٍ ( بالتنوي ــن ق ــراءة م 16(، في ق
ويجــوز أن يكــون عــى النعــت ، لأنــه وإن كان فكأنــه شيء مكــروه الطعــم ، فجــرى مجــرى النعــت ؛ لأنّ 
بعــض العــرب يســمي مــاكان مكــروه الطعــم في حموضــة أو مــرارة )خمطــاً(، قال:وأحســب أنّ أباعمــرو 
ــه أراد أكل حموضــة ،أو مــرارة ، وماأشــبه ذلك)ابــن زنجلــة،1997م( فهــو  ذهــب في الإضافــة إلى هذا،كأن
اختارالبدليــة في )خمــطٍ ( عــى التبعيــة ،لأنــه ذكــر البدليــة أولاً ،ثــم أجــاز النعتيــة ، ومــن عــادة العلــاء 

أن يذكــروا الــذي يختارونــه أولاً، ثــم يذكــرون الأوجــه الجائــزة بعــده .
− ومــن توجيهاتــه : في قولــه تعــالى ﴿ســألَ سَــائلِ بعــذابٍ واقــع ﴾ )ســورة المعارج،الآيــة،1( ، 	

في قــراة )ســال( مــن غــر همــز:« مــن لم يهمــز فععــى أحــد وجهــن : أمــا أن يأخذهــا مــن 
)ســال   يســيل( مــن السّــيْل( ،والوجــه الثــاني: أن يكــون )ســلت   أســأل ( ،كــا تقــول )خِفْــتُُ  
( في معنــى )ســألت أســأل( فهــي لغــة معروفــة )ابــن  أخــاف ، ونمــت أنــام ( و)ســلتُ أســألُُ

زنجلــة،1997م(
− ومــن توجيهاتــه : ،قولــه تعــالى تعــالى: ﴿فــاضرب لهــم طريقــا في البحــر يبســا لاتخــاف دركاً 	

ولاتخــى﴾ )ســورة طــه، الآيــة ،77( في قــراءة مــن قــرأ )تخَــافُ( بالألــف والضمــة عــى الفــاء 
:« ومــن قــرأ لاتخــافُ دركاً ولاتخــى فعــى ضربــن كــا قــال ســيبويه )ســيبويه،1988م( ، 
ــق  ــك :انطل ــان في موضــع الحــال، كقول ــفٍ ولاخــاشٍٍ ،فيكون ــاً غــر خائ أي اضرب لهــم طريق
ــاني:أن  ــرب الث ــف ، وال ــر خائ ــى، أي غ ــاف يافت ــضِ لا تخ ــاً ،فام ــى ،أي متكل تتكلم،يافت

يكــون عــى القطــع مــا قبلــه فيكــون تقديــره واضرب لهــم. )ابــن زنجلــة،1997م(  . 
− ومــن توجيهاتــه : في قولــه تعــالى: ﴿ولــو يــرى الذيــن ظلمــوا إذ يــرون العــذاب أنّ القــوة للــه 	

جميعــا ﴾ )ســورة البقــرة ،الآيــة ،165( ، في قــراءة مــن قــرأ )يــرى( باليــاء وفتــح همــزة)أنّ(:« 
هــذا التفســر الــذي جــاء بــه أبوعبيــد بعيد ،وليســت عبارتــه فيــه بالجيــدة لأنــه يقدر:)ولويرى 
ــه عزوجــل، ولكــن  ــه الل ــد أوجب ــه ، وق ــه مشــكوكاً في ــه جعل ــوا العــذاب ( ،وكأن ــن ظلم الذي
ــه (،  ــوة لل ــوا أن الق ــن ظلم ــرى الذي ــش ســعي: )ولوي ــول أبي الحســن الأخف ــر وهــو ق التقدي
ويــرى بمعنــى يعلــم أي لويعلمــون حقيقــة قــوة اللــه ، فـ)يــرى( واقعــة عــى )أنّ( وجــواب )لو( 
ــاس ،1988م(.  ــة،1993م( ، و)النح ــن عطي ــة » )اب ــم الآله ــوا ضرر اتخاذه ــذوف أي: لتبين مح
ومنهــا مــا نســبه إليــه البغــوي في توجيــه البــاء في قولــه تعــالى: ﴿ ومــن يـُـردِِ فيــهِ بإلحــادٍ بظلــمٍ 
ــهُ مــن عــذابٍ أليــم ﴾ )ســورة الحــج، الآيــة، 25(، » وأنكــر المــرد أن تكــون البــاء زائــدة ،  نذُِقْ

وقــال:« معنــى الآيــة :« مــن تكــن إرادتــه فيــه بــأن يلحــد بظلــم ) البغــوي ، 1420هـــ( .
− ــتاَءِِ والصّيْــفِ ﴾)ســورة قريــش، 	  ومــن توجيهاتــه:في قولــه تعالى:﴿إءلافِهِــم رحِلــة الشِّ

الآيــة،1(،في قــراءة مــن قرأ)إلاف(عــى وزن)فِعَــال(:« كأنـّـه قال)آلفهم(جــاء بالثــاني على)ألفــوا 
إلفــاً وإلافــاً ( كماقــال   عزوجل:﴿واللــهُ أنبْتكَُــم مِــنَ الأرضِْ نبَاتاً﴾)ســورة نوح،الآيــة،17(،أي 

ــة،1997م( . ــن زنجل ــرد1990م ( )اب ــم نباتاً،)الم ــم فننبت أنبتك
ج/ لغات العرب : 

ــا  ــل له ــد مثَ ــرِّد ، وق ــه الم ــج ب ــي احت ــتدلال الت ــوه الاس ــن وج ــاً م ــل وجه ــرب تمث ــات الع إنَّ لغ
ــص  ــن خصائ ــى أنَّ ذك م ــاءً ع ــس( بن ــل )لي ــة عم ــا( الحجازي ــال )م ــه إع ــك إجازت ــن ذل ــل م خــر تمثي
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د التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند المبرٍّ

ــاَّ  ــع ، فل ــا لم يق ــال، وم ــون في الح ــا يك ــي م ــدأ وتنف ــع  مبت ــاً فتق ــدٌ قائم ــا زي ــوا: »م ــاز، فقال ــة الحج لغ
خَلصُــت في معنى)ليــس( ودلَّــت عــى مــا تــدلُّ عليــه، ولم يكــن بــن نفيهــا فصــل  البتــة حتــى صــارت 
كلُّ واحــدةٍ تغُنــي عــن الأخــرى أجروهــا مُجراهــا  فمــن  ذلــك قولــه تعــالى :﴿ مَــا هَـــذَا بَــرَاً ﴾ )ســورة 
هَاتهُُــمْ ﴾ )ســورة المجادلة،الآيــة9( ، فعملــت )مــا( عمــل )ليــس(  هَاتهِِــمْ إنِْ أمَُّ ا هُــنَّ أمَُّ يوســف،الآية،31(و﴿مَّ
، والحــروف تعمــل إذا كانــت مختصــة ، أي تدخــل عــى الاســم ولا تبــاشر الفعــل ، أوتباشر الفعــل،ولا تقرب 
الاســم، ولكــن هــذه القاعــدة لا تطــرد في كلام في كلام العــرب ، ومــع هــذا فلغــة القــرآن الكريــم تعضدهــا 
ــع  ــن والجم ــمَّ ( للواحــد والاثن ــوع )هَلُ ــه الأخــرى وق ــن توجيهات ــي، 1974م ( .  وم وتســاندها ) الحديث
ــمَّ إلِيَْنَــا﴾ )ســورة الأحزاب،الآية18(،وهــذه لغــة  ــمْ هَلُ ــنَ لِخِْوَانهِِ عــى لفــظٍ واحــد، قــال تعــالى:﴿ وَالقَْائلِِ
ــا بنــو تميــم فيجعلونهــا  فعــاً صحيحــاً ، ويجعلــون  الهــاء زائــدة ، فيقولــون : »هلـُـمَّ يــا رجــل،  حجازية.أمَّ
ــوا ، وللنســاء هَلمُْمَنَ()المــرد،1990م( ، ويتضــح مــا تقــدم أن التوجيــه  ــاَّ ، وللجماعــة هَلمُُّ وللاثنــن هَلُ

التأويــي لا يخــرج عــن وجــه الــرد أو التخريــج )ابــن السراج1417هـــ( واصلهــا كلهــا التوجيــه.
تأثر المبرد بالعلماء الآخرين في توجيه القراءات القرآنية:

أولاً :  في توجيــه قولــه تعــالى: :﴿ولكِــنَّ الِــرَّ مــنْ آمَــن بِاللــهِ واليــومِ الآخِــر ﴾ )البقــرة الآيــة ،177( تأثــر  
ــكلامِ حــذفَ مضــافٍ إلى ( ــه أ نّ في ال ــرى في ــه، إذ ي ــيبويه – في أحــد توجهي ــرة – س ــاة الب بنح

مــن آمَــنَ)، تقديــره: (ولكــن الــرِّ بِــرُّ مَــنْ آمــن)  ،فحــذف المضــاف وأقيــم المضــاف إليــه مقامــه، 
ــرُّ مَــنْ آمَــنَ باللــه ، وهــو في هــذا تابــع لســيبويه( ســيبويه، 1988م( . قــال: “والوجــه: ولكــن الــرِ بِ

يهَُــاَ ﴾ )ســورة المائــدة، 38( بقــراءة  ــارقِةَُ فاقطْعَُــوا أيدِِ ــارِقُُ والسَّ ثانيــاً : في توجيــه قولــه تعــالى : ﴿ والسَّ
الرفــع ، تأثــر فيهــا المــرد بالفــراء، إذ يــرى أنّ الســارق مبتــدأ ، وجملــة »فاقطعــوا« الخــر ، واالعلــة 
ــوم  ــى العم ــه ع ــرط لدلالت ــى ال ــدأ معن ــن المبت ــي تضم ــر ، وه ــاء في الخ ــول الف ــده في دخ عن

ــراء ، 1983م( . )الف
ثالثاً:	 في توجيــه قولــه تعــالى: ﴿ هــؤلاء بنــاتي هُــنّّّ أطهَرلكــم ﴾ )ســورة هود،الآية،78(،بقــراءة النصــب 
ــل  ــراءة أه ــا ق ــال:« وأم ــذه القراءة،فق ــن ه ــن لح ــك ح ــن العلاء،وذل ــأبي عمروب ــرد ب ــر الم تأث
المدينة،)هــؤلاء بنــاتي هــن أطهــرَ لكــم( فهــو لحــن فاحش،)المــرد،1990م(، وعلــة ذلــك عنده،هــي 
أن القــارئ فصــل بــن الحــال وصاحبهــا ،وهــذا مــا لايجيــزه جمهــور النحــاة ، وهــذا عــن مانســبه 
ــة  ــا بمنزل ــه :«وأمــا قــراءة أهــل المدينــة فينزلــون هــو ههن ســيبويه إلى أبي عمروبــن العــاء، بقول
ــاء رآه  ــن الع ــرو ب ــس أنّ أباعم ــم يون ــع، فزع ــذا الموض ــاًً في ه ــا فع ــن ويجعلونه ــن المعرفت ب

لحناً،)ســيبويه،1988م(،
ــرأ  ــن ق ــراءة م ــورة آل عمران،الآية،146(،بق ــيٍّ ﴾ )س ــنْ نبٍ ــن م ــالى : ﴿ وكأيِّ ــه تع ــه قول ــاَ: في توجي رابع
 )كائن(عــى وزن فاعــل وبتســهيل الهمــزة 

ّّ ّ )وكائــن( تأثــر المــرد بيونــس بــن حبيــب ، إذ يــرى أنّّ
اســم الفاعــل مــن كان يكــون كائــن ) الســمين الحلبي،1415هـــ (، وهــذا نفــس مانســبه ابــن عطية 
إلى يونــس بقوله:«ذهــب يونــس بــن حبيــب في )كائــن( إلى أنــه فاعــل مــن الكــون« )ابــن عطيــة، 

1993م( .
ــة ،32( بقــراءة تشــديد  ــك ﴾ القصــص ، الآي ــانِ مــن ربِّ ــك برهان ــه تعــالى ﴿ فذََانِ ــه قول خامســاً: في توجي
ــك (  ــه )ذان ل ــك ، وأصل ــة ذل ــك« تثني ــرى أن »ذانِ ــش،إذ ي ــر بالأخف ــرد تأث ــر أنّ الم ــون ،يظه الن
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د. هاشم موسى محمد هاشم

فقلبــت الــام نونــاًً، وأدغمــت النــون في النــون عــى إدغــام الثــاني في الأول ، فيكــون مــن الألفــاظ 
ــال في  ــك ( ق ــل )ذل ــال في الرج ــن ق ــال :«وم ــام ،فق ــن ال ــون م ــا الن ــت فيه ــي أبدل ــة الت القليل
ــاً ،وتدغــم إحــدى النونــن في الأخــرى »  ــك( بتشــديد النــون ، تبــدل مــن الــكلام نون الاثنــن )ذانِّ
)المــرد،1990م(. وهــذا هــو الــذي يفهــم مــن قــول الأخفــش الــذي يقــول فيــه : )فذانــك برهانــان(، 
ثقــل بعضهــم ، وهــم الذيــن قالــوا )ذلــك( أدخلــوا التثقيــل للتأكيــد كــا أدخلــوا الــام في ذلــك 

ــش، 1990م(. )الأخف
 مقارنة توجيهات المبرد مع نحاة آخرين:                                                        

ــزام بالقواعــد القياســية  ــة القائمــة عــى الدقــة والالت يعتمــد المــرد عــى أصــول المدرســة البصري
ويحــاول إيجــاد تفســر منطقــي للقــراءة حتــى ولــو بــدت مخالفــة للقيــاس ،مــع الميــل لتبريرهــا بالاعتــاد 
عــى لهجــات العــرب، ولــو قارنــا ذلــك بنحــاة الكوفــة مثــل الفــراء فنجــده يعتمــد عــى التوســع في قبــول 
القــراءات بحجــة أن اللغــة واســعة وتشــمل اختــاف اللهجــات ،ويميــل كذلــك إلى تفســر القــراءات القرآنيــة 
بنــاء عــى الشــيوع والاســتعمال ،حتــى ولــو خالفــت القاعــدة القياســية )عيــد ،1424هـــ (.والقــراءات أنــاه 

تبــن ذلــك:
11 في قــراءة ﴿ إنْ هــذانِ لسَــاحِرانٍ﴾ )ســورة طــه ،الآيــة ،63 ( ، المــرد يــرى أن مجــيء »هــذان« .

مرفوعــاً بعــد »إن« مخالــف للقيــاس ،ويعللهــا بلغــة بعــض العــرب الذيــن يلزمــون المثنــى 
بالألــف ، ويرفــض التوســع في تعميــم هــذه اللغــة ،ويعدهــا مــن الخصائــص اللهجيــة 
النادرة)المــرد ،1990م(،بينــا يراهــا الفــراء جائــزة عــى لغــة مــن يقولــون » رأيــت الرجــان« 

ويســتدل بهــا دون تأويــل نحــوي ضيــق ،)الفــراء ،1973م( 
22 ــزم . ــراءة بالج ــة،10( ،الق ــورة المنافقون،الآي ــنْ﴾ ) س الحِِِ ــن الصَّ ــن م ــدَقَ وأكُ ــراءة : ﴿ فأصَ ق

ــنْ » توجيــه المــرد للقــراءة الجــزم عــى العطــف عــى محــل جــواب الــرط »فلــولا  في » أكً
أخرتنــي« ، أي :فأفعــل كــذا ، ويجيــز النصــب أيضــاَ باعتبــاره معطوفــاً عــى » أن أصــدق » 
)المــرد،1990م( ، بينــا يفــر الزجــاج –تلميــذه- الجــزم أيضــاً ، لكنــه يفتــح البــاب للنصــب 

دون تأكيــد ، بخــاف المــرد الــذي  حــاول ضبــط المســألة نحويــاً بدقــة .
33 في قــراءة :﴿ ولا يخــافُُ عُقباهــا﴾ )ســورة الشــمس ،الآيــة، 15( توجيــه المــرد :يــرى أن الفعــل .

ــة ،  ــة لا ناهي ــه لا يخــاف ، أو يكــون »لا« نافي »يخــاف« مرفــوع عــى الاســتئناف ،أي أن الل
ــون عــى أن »لا«  ــالي لايجــوز جــزم »يخــاف« )المــرد ،1990م( ، بينــا يفسرهــا الكوفي وبالت
ناهيــة ، ويخــاف مجــزوم عــى النهــي وهــو توجيــه مرفــوض عنــد المــرد )المــرد ،1990م( .

44 في قــراءة ﴿ ماهــذا بــراً ﴾ )ســورة يوســف ،الآيــة،31( توجيــه المبرد،النصــب عــى أنــه تمييــز .
محــول عــن الفاعــل أو الحال،ويعــده ســائغاً لغويــاًً )المــرد ،1990م( ، رغــم أن القيــاس يقتضي 
الرفــع ، بينــا الفــراء يعتــر النصــب شــائعاً في كلام العــرب ، ويجيــزه دون تقييــد ، ويربطــه 

بالأســلوب البلاغــي ،)الفــراء ،1973م(. 
  تبــن مــن خــال الدراســة أن توجيهــات المــرد للقــراءات القرآنيــة تمثــل إنموذجــاًً فريــداً للمنهــج 
البــري في التعامــل مــع النــص القــرآني ، وقــد جمــع المــرد بــن عمــق التحليــل وقــوة الالتــزام بالقواعد،مما 

يجعــل آراؤه مرجعــاً مهــاً في علمــي النحــو والقــراءات 0



242  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  الرابع   والأربعون   - ربيع  الأول 1447هـ - سبتمبر 2025م

د التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند المبرٍّ

الخاتمة :  
ــى  ــه ع ــر حرص ــة تظه ــراءات القرآني ــة في الق ــرد النحوي ــات الم ــول أن توجيه ــا الق ــاًً يمكنن ختام
الجمــع بــن النــص القــرآني وقواعــد النحــو البــري ، كــا تعكــس قــوة منهجــه التحليــي ودقــة تأويلــه 
،مقابــل مرونــة الكوفيــن وســعة نظرهــم إلى تــوع اللغــة ، وبهــذا فــإن دراســة المــرد في توجيهــه للقــراءات 
تكشــف عــن أوج النضــج النحــوي في القــرن الثالــث الهجــري، وتعــد جــراً بــن الفهــم النحــوي التقليــدي 

والدفــاع عــن النــص القــرآني . 
النتائج :

11 ــرد . ــا مج ــا بوصفه ــل معه ــن يتعام ــة ،ولم يك ــراءات القرآني ــة بالق ــديد العناي ــرد ش كان الم
ــامتها  ــس س ــق يعك ــه دقي ــاج إلى توجي ــة تحت ــاً قطعي ــا نصوص ــل بوصفه ــواهد لغوية،ب ش

ــة . ــة والبياني النحوي
22 ــاس . ــى القي ــم ع ــة القائ ــة البصري ــج المدرس ــى منه ــراءات ع ــه للق ــرد في توجيه ــد الم اعتم

ــص في  ــه أحياناًً،وبالأخ ــت روايت ــو ثبت ــرب ،ول ــنن الع ــق س ــالا يواف ــض م ــط،وكان يرف والضب
ــاذة . ــراءات الش الق

3  أظهــر المــرد توازنــاً واضحــاً بــن الروايــة والدرايــة فلــم يكــن يقبــل كل روايــة دون تمحيــص، 	.
كــا لم يكــن يرفضهــا إلا في بنيــة لغويــة.

44 ــوع . ــان ن ــى بي ــر ع ــث لم يقت ــق، حي ــوي العمي ــل النح ــه بالتحلي ــلوبه في التوجي ــز أس تمي
ــام. ــى الع ــرآني والمعن ــياق الق ــوء الس ــة في ض ــه النحوي ــر الأوج ــل ف ــل ، ب ــوع الفع ــراب ،أون الإع

55 تجلــت في منهجــه خصائــص علميــة دقيقــة ،مثــل مراعــاة الفصاحــة والتحفظــف في اســتعمال .
التأويــل ،كذلــك الميــل إلى التفســر النحــوي البحــت دون الخــوض في التفســر العقــدي .

66 ــخصيته . ــى ش ــل ع ــا يدل ــوى ، م ــاً أق ــاً نحوي ــه إذا رأى وجه ــيوخه وأقران ــاً ش ــف أحيان خال
ــة . ــة البصري ــام للمدرس ــار الع ــه في الإط ــع بقائ ــتقلة ،م ــة المس العلمي

التوصيات : 
11 دعــوة الباحثــن إلى اســتقصاء جهــود المــرد في بقيــة كتبــه غــر المطبوعــة أو قليلــة التــداول ، .

كالاشــتقاق ، والمذكــر والمؤنــث فربمــا تحــوي إضافــات مهمــة في بــاب القــراءات .
22 )كابــن . المفسريــن  وتوجيهــات  المــرد  توجيهــات  بــن  مقارنــة  بدراســة  القيــام  ضرورة 

والتفســر . النحــو  بــن  والاختــاف  التشــابه  أوجــه  جريرالطــري( لمعرفــة 
33 التوســع في دراســة منهــج المدرســة البصريــة في توجيــه القــراءات مــن خــال أعلامهــا الآخريــن .

كالأخفــش والمــازني ،لمزيــد مــن تأصيــل هــذا المســلك النحــوي . 
44 ــد . ــراز البع ــة ،لإب ــة الحديث ــة والنحوي ــات اللغوي ــراءات بالدراس ــات الق ــط دراس ضرورة رب

ــربي . ــوي الع ــراث النح ــي لل ــي والمنهج العلم
55 ــن . ــراءات ،يتضم ــاة للق ــات النح ــي لتوجيه ــم موضوع ــداد معج ــى إع ــن ع ــجيع الباحث تش

ــوي . ــول النح ــات القب ــات، ودرج ــادر ،والتعلي ــوال والمص الأق
وبهــذا ستســهم الدراســة - بــإذن اللــه تعــالى – في إحيــاء جانــب مــن تراث نحــوي أصيــل ، يعكس عمق 

العلاقــة بــن النحــو والقــرآن الكريــم ، وتظهــر مكانــة المــرد وأثــره في توجيه القــراءات ،على نحو يتســم 
بالتحقيق والتحليل 0 والله ولي التوفيق ، وآخر عوانا أن الحمدلله رب العالمين 
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د. هاشم موسى محمد هاشم

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم: 

(((1 الأخفــش الأوســط، أبوالحســن ســعيد بــن مســعدة ، معــاني القــرآن، تحقيــق الدكتورة.هــدى قراعــة، 
مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة ، الطبعــة الأولى 1990-1411.

(2)	 ــم  ــه الحســيني ،روح المعــاني في تفســر القــرآن الكري ــن عبدالل ــن محمــود ب ــوسي ، شــهاب الدي  الأل
والســبع المثــاني ، تحقيــق عــي عبدالبــاري عطيــة ، طبعــة دار الكتــب ، بــروت ، 1415هـــ .

(((3 الأنبــاري، أبــو الــركات  أبوبكــر بــن الأنبــاري ،الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن البصريــن والكوفيــن، 
تحقيــق محمــد  محــي الديــن عبــد الحميــد ، المكتبــة العصريــة ، صيــدا ،لبنــان، 1987م .

(((4 ــرة  ــي، القاه ــابي الحلب ــوي للأداة،مطبعةالب ــه النح ــرب في التوجي ــيد،أثركلام الع ــه خورش ــد الل بكرعب
1421هـــ - 2000م.  

(((5 ــت ،  ــة الكوي ــات  جامع ــيبويه ، مطبوع ــاب س ــو في كت ــول النح ــاهد و أص ــي، الش ــة الحديث خديج
1394هـــ 1974م . 

(((6 ــارون ، ط1 ،  ــام ه ــد الس ــق عب ــاب، تحقي ــر، الكت ــن قن ــان ب ــن عث ــرو ب ــر عم ــو ب ــيبويه ، أب س
دارالجيــل ، بــروت ، )1988م(  .

(((7 ــة،  ــة العصري ــي، المكتب ــد الفض ــق محم ــو تحقي ــر في النح ــباه والنظائ ــن الأش ــيوطي،جلال الدي الس
بــروت، الطبعــة الأولى 1999-1420. 

(((8 طرفة ، ابن العبد ، ديوانه، تحقيق فوزي عطوي ، الشركة اللبنانية بيروت لبنان ، 1969م. 
(((9 عيــد ، د.أحمــد عبدالفتاح،القــراءات القرآنيــة في كتــاب المقتضــب للمــرد – دراســة نحويــة وصرفيــة  - 

كليــة اللغــة العربيــة – القاهــرة جامعــة الأزهــر0 1424هـ .  
 علي أبو المكارم ، أصول التفكير النحوي ، منشورات  الجامعة الليبية ،1392هـ - 1973م. 1)1))
البغدادي، الخطيب ، تاريخ بغداد ، مطبعة السعادة 1349هـ ، ج10 ، 1)1))
 البغــوي ، أبومحمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد ،معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن ،تحقيــق 1)1))

عبدالــرازق المهــدي ، طبعــة دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت ، 1422هـــ .
ابــن جنــي: أبوالفتــح عثــان بــن جنــي: أ- المنصــف ، تحقيــق إبراهيــم مصطفــى وعبــد اللــه أمــن 1)1))

،ط1 ، مطبعــة الحلبــي 1373هـــ - 1954م ، ج1 . 
ب/ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، تحقيق  علي النجدي ناصف وآخرين، )د.ت( . 

 أبو حيّان ، محمد بن يوسف الأندلسي،البحرالمحيط ، دارالفكر، بيروت، لبنان، 1426هـ- 2005م.1)1))
 ابــن الــراج ، أبوبكــر محمــد بــن ســهل بــن الــراج ، الأصــول في النحــو ، تحقيــق عبــد الحســن 1)1))

الفُتــي . ط3، مؤسســة الرســالة ، بــروت ، 1417هـــ - .
 ابــن عطيــة ،محمدعبدالحــق بــن غالــب ، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز،  تح ،عبدالســام 1)1))

عبدالشــافي ، دارالكتــب العلمية ،لبنــان ،1413هـ 1993-م.
ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس، الصاحبــي ، في فقــه اللغــة ، وســنن غالعــرب في كلامهــا ، 1)1))

تحقيــق د. مصطفــى الشــويني، بــروت، لبنــان، 1383هـــ- 1964م .
 ابن زنجلة،عبدالرحمن بن محمد،حجة القراءات،تحقيق سعيدالأفغاني،ط5،دارالرسالة،1418 هـ1)1))
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د التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند المبرٍّ

ابن منظور المصري: لسان العرب ،ط3 ، دارإحياء التراث العربي ، بيروت ،1993م1)1))
 ابن يعيش، الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي، شرح المفصل ، عالم الكتب بيروت ، 1973م 	(20)

الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، العــن ، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي ، ط1، دار الكتــب العلميــة ، 2)2))
بــروت ، لبنــان ، 1424هـــ - 2003م 

ــده 2)2)) ــل عب ــد الجلي ــق عب ــه ،تحقي ــرآن وإعراب ــرّيّ، معــاني الق ــن ال ــم ب ــو اســحاق إبراهي الزجــاج، أب
ــة الأولى 1988-1408. ــروت، الطبع ــب، ب ــالم الكت ــلبي، ع ش

ــو 2)2)) ــوم القــرآن، ، تحقيــق محمــد أب ــه ، البرهــان في عل ــن عبدالل ــن محمــد ب ــن ب ــدر الدي الزركــي، ب
ــروت، 1391. ــة، ب ــم، دار المعرف ــل إبراهي الفض

ــر المصــون في 2)2)) ــم ، ال ــن عبدالدائ ــن يوســف ب ــن، أحمــد ب ــاس ،شــهاب الدي ــي، أبوالعب الســمين الحلب
ــاط ، دار القلــم ، دمشــق ، 1415هـــ . علــوم الكتــاب المكنــون ، تحقيــق أحمــد محمدالخي

الطــري ،محمــد بــن جريــر ،جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،تحقيــق ،.عبداللــه بــن عبدالمحســن 2)2))
الــركي ، طبعــة دار هجــر للطباعــة والنشر ،1422هـــ-2001م .

الفــارسي، أبــو عــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار، التعليقــة عــى كتــاب ســيبويه، تحقيــق د. 2)2))
عــوض بــن حمــد القــوزيّ ، ط1 ، مطبعــة الأمانــة ، القاهــرة، 1410هـــ- 1990م. 

ــح أحمــد يوســف ،وآخــرون،دار 2)2)) ــه ،معــاني القــرآن ،ت ــن عبدالل ــاد ب ــن زي ــا ،يحــي ب الفــراء ، أبوزكري
ــر ،1985م . ــف والترجمة،م ــة للتألي المصري

المــرِّد ، محمــد بــن يزيــد : أ- المقتضــب، ، تحقيــق عبــد الخالــق عضيمــة، المجلــس الأعــى للشــؤون 2)2))
الإســامية القاهــرة .  1990م ، ب- الكامــل في اللغــة والأدب، تحقيــق د. محمــد أحمــد الــدالي ، مؤسســة 

الرســالة، بــروت ،لبنــان ،)1990م( .
المــرادي، الحســن بــن قاســم، الجنــى الــداني في حــروف المعــاني ، تحقيــق  ، فخرالديــن قبــاوة ، ط2، 2)2))

دار الآفــاق الجديــدة ، بــروت ،لبنــان، 1973م.   
 محمــد  عبــد الخالــق عُضيمــة ، أبــو العبــاس المــرِّد وأثــره في علــوم العربيــة ، ط1 ، مكتبــة الرشــد ، 3)3))

الريــاض، 1405هـ- 1985م. 
ــالم 3)3)) ــد، ع ــازي زاه ــر غ ــور. زه ــق الدكن ــرآن ، تحقي ــراب الق ــن محمد،إع ــد ب ــر أحم النحاس،أبوجعف

ــروت . 1988م . ــب، ب الكت
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